
اللاجئــون في لبنــان بين صــعوبة الاســتمرار
ودعوات الترحيل

, يونيو  | كتبه وائل نجم

قفزت خلال الأيام الأخيرة إلى واجهة الاهتمامات، وبمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم
المتحــدة في  يونيــو/حزيران مــن كــل عــام، قضيــة اللاجئين الســوريين والفلســطينيين في لبنــان في

ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة التي يعيشها لبنان هذه الأيام.

وقد برزت مسألة اللاجئين في ضوء التصريح الذي أدلى به البطريرك الماروني، بشارة الراعي، ودعا فيه
الأسرة الدوليـة للتخفيـف عمـا أسـماه كاهـل لبنـان المرهـق اقتصاديًـا ومعيشيًـا، مـن خلال إيجـاد حـل

نهائي لوجود اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أرض لبنان.

وقــــال الراعــــي: “الإنسانيــــة والأخويــــة الــــتي نكنهــــا لهذيــــن الشعــــبين الشقيقين، لا تلغــــي التفكــــير
الوطني بمصــلحة لبنــان. لا يمكــن القبــول بــأن أطرافًــا عديــدةً، لا ســيما علــى الصــعيد الــدولي، تعتــبر

اللاجئين والنازحين واقعًا لا بد من التكيف معه إلى حد الدمج والتوطين والتجنيس”.

بــدوره دعــا رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال نجيــب ميقــاتي خلال رعــايته في السرايــا الحكوميــة إطلاق
“خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام -″، “المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة
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النـازحين السـوريين إلى بلـدهم وإلا فسـيكون للبنـان موقـف ليـس مسـتحبًا علـى دول الغـرب، وهـو
العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.

بؤس وتعتير
يـــرك الراعـــي والعديـــد مـــن المســـؤولين خاصـــة في الأحـــزاب ذات الأكثريـــة أو الكثافـــة وإذا كـــان البطر
ـــون فرصـــة إلا ويعـــبرون فيهـــا عـــن اســـتيائهم مـــن وجـــود اللاجئين الســـوريين أو المســـيحية لا يترك
ــا بالنســبة للاجئين الســوريين، ي الفلســطينيين علــى الأراضي اللبنانيــة ويــدعون إلى إعــادتهم إلى سور
وترحيلهم عن لبنان بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فإنها المرة الأولى التي يدلي بها مسؤول بمستوى
رئيـس الحكومـة اللبنانيـة بهـذا الموقـف أو التصريـح الـذي تـوجه بـه الرئيـس نجيـب ميقـاتي إلى المجتمـع
الدولي وإلى الدول الغربية والأوروبية على وجه التحديد من أجل القيام بدورها وتقديم المساعدة إلى

يا. لبنان حتى يصبح لديه القدرة والإمكانية على تحمل أعباء اللاجئين وإلا لبنان سيعيدهم إلى سور

وهــو مــا لــن يحصــل لاعتبــارات بعضهــا يتصــل بالجــانب الأمــني ومــدى اطمئنــان النــاس علــى حياتهــا
يا من أزمة اقتصادية ومستقبل أبنائها، ومنها ما يتصل بالجانب المادي والاقتصادي حيث تعاني سور
خانقـة لا تقـل حـدة وخطـورة عـن لبنـان، الأمـر الـذي يقـف عائقًـا أمـام عـودة اللاجئين السـوريين، بـل
علـى العكـس مـن ذلـك فـإن أي تشديـد عليهـم في لبنـان، وأي إجـراءات إضافيـة تضـاعف مـن حجـم
معاناتهم ستدفعم للتفكير بالهجرة عبر البحر إلى أوروبا بشكل أساسي وربما منها إلى دول أخرى في

أمريكا أو غيرها.

ــا منــذ انــدلاع والرئيــس ميقــاتي يعــرف ويــدرك أن أوروبــا في ظــل الوضــع الصــعب الــذي تعيشــه حالي
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا لــن تكــون مســتعدة لاســتضافة أي لاجئ جديــد، وبالتــالي فــإن الموقــف
يـد مـن يـا بمثابـة ورقـة ضغـط للحصـول علـى المز اللبنـاني بالتلويـح بإعـادة اللاجئين السـوريين إلى سور

التمويل الذي يمكن أن يخفف ولو قليلاً من حجم وتأثير الأزمة الاقتصادية على لبنان. 

تم تسجيل نحو  ألف لاجئ سوري لدى المفوضية في لبنان في نهاية عام


أما بالنسبة للتصريح الذي أطلقه البطريرك الراعي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان حتى لو
كان ذلك على حساب تشتتهم في بقاع الأرض، لأن “إسرائيل”، بحسب موقف الراعي، لن تعيدهم
إلى بلدهم، فهو موقف خطير جدًا ويصب في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية، وبغض النظر عن

النوايا التي ينطلق منها صاحب الموقف.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المسؤولين الفلسطينيين، سواء في السلطة الفلسطينية ومن
ير الفلسطينية، فإنهم يمثلها في لبنان أم في الفصائل الأخرى التي لا ليس لها تمثيل في منظمة التحر



جميعًــا يجمعــون علــى رفــض التــوطين في لبنــان، ويؤكــدون علــى التمســك بحــق العــودة، رغــم حالــة
البؤس “والتعتير” التي يعيشونها في مخيمات اللجوء بلبنان. 

تحت خط الفقر
ير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم أما بالنسبة لأعداد اللاجئين في لبنان فإن تقار
المتحـدة تشـير إلى أنـه قـد تـم تسـجيل نحـو . لاجئ سوري لـدى المفوضيـة في لبنـان في نهايـة
ـــة بمـــا ـــا علـــى الأراضي اللبناني عـــام ، بينمـــا قـــدرت أعـــداد اللاجئين الســـوريين المقيمين فعليً
يقارب مليون ونصف لاجئ سوري بينهم نحو  ألف يعيشون في الخيام في نحو  تجمع

لمخيمات عشوائية.

في حين أشـــــارت وكالـــــة غـــــوث وتشغيـــــل اللاجئين الفلســـــطينيين (أونـــــروا) إلى أن عـــــدد اللاجئين
الفلســطينيين المســجلين لــديها في لبنــان نحــو  ألــف لاجــئ مــوزعين علــى  مخيمًــا ويعيشــون

ية، وعلى مناطق سكنية أخرى.  أوضاعًا صعبة ومزر

يــون والفلســطينيون في لبنــان تؤكــد دراســات وفيمــا يتصــل بــالوضع الــذي يعيشــه اللاجئــون السور
مفوضية شؤون اللاجئين أن ما يقارب من % من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان
باتوا تحت خط الفقر، بينما يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعًا صعبة في المخيمات التي
تعيش شبه حالة حصار، إذ تمنع القوانين إدخال العديد من المواد إليها لا سيما مواد البناء وغيرها
مما يمكن أن يخفف من عبء الحياة على اللاجئين، فضلاً عن أن اللاجئين ممنوعون من العمل في
الكثير من القطاعات والوظائف، والقطاعات المحدودة المسموح لهم العمل بها تكاد تنحصر بالزراعة

وقطاع عمالة البناء والحرف اليدوية البسيطة. 

أمـا بخصـوص رفـد اللاجئين للـدورة الاقتصاديـة اللبنانيـة فـإن مفوضيـة اللاجئين الـتي تتـابع أوضـاع
ــة % مــن العــائلات ــامج المساعــدات النقدي اللاجئين الســوريين تؤكــد أنها ساعــدت مــن خلال برن
اللاجئة، ونقلت جريدة النهار عن المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية زادت
قيمـة المساعـدات النقديـة المتعـددة الأغـراض والمساعـدات الغذائيـة علـى التـوالي مـن . لـيرة
ـــيرة لبنانيـــة إلى ـــيرة لبنانيـــة للأسرة الواحـــدة في الشهـــر، ومـــن . ل لبنانيـــة إلى . ل
. لــيرة لبنانيــة للفــرد الواحــد في الشهــر بالنســبة إلى المساعــدات الغذائيــة، اعتبارًا مــن شهــر
سبتمبر/أيلول ، وذلك بناءً على ما تم التوافق عليه مع الشركاء الحكوميين وبرنامج الأغذية

العالمي والمنظمات الشريكة.

هذا يعني أن الدورة الاقتصادية اللبنانية تتلقى أموالاً من المانحين والكافلين الدوليين على حساب
تغطيــة اللجــوء الســوري في لبنــان، وهــذه الأمــوال ترفــد الــدورة الاقتصاديــة وإن كــانت في مكــان آخــر
تصـنع فارقًـا علـى مسـتوى الـدخل الفـردي مـع المـواطنين اللبنـانيين وهـذا مـا يجـب التنبـه لـه حـتى لا
توجد فجوة اقتصادية بين المواطن واللاجئ ويكون مدعاة لإثارة النزاعات أو إطلاق دعوات الترحيل



حتى لو كانت على حساب الجانب الإنساني أو الحقوقي. 

يعاني اللاجئون السوريون والفلسطينيون كالمواطنين اللبنانيين من الأزمة
الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الجميع في لبنان، وربما تزداد معاناة

اللاجئين بالنظر إلى القوانين التي تحرمهم من العمل

وفيما يتصل بإنفاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فإنها أيضًا تقدم خدمات إنسانية
كثــيرة تشمــل التعليــم الابتــدائي والمهــني والرعايــة الصــحية الأولية وشبكــة الأمــان الاجتمــاعي والــدعم
والبنيــة التحتيــة وتحسين المخيمــات والإقــراض الصــغير والاســتجابة الطارئــة وغيرهــا، وكلهــا خــدمات
يصـــب الإنفـــاق عليهـــا في الـــدورة الاقتصاديـــة اللبنانيـــة، ناهيـــك بـــأن جـــزءًا مـــن ميزانيـــات الســـلطة
الفلسـطينية أو الفصائـل الفلسـطينية تُصرف في لبنـان، فضلاً عـن الأمـوال والمساعـدات الـتي يتلقاهـا
اللاجئــون الفلســطينيون مــن ذويهــم في المهجــر – ســواء في الــدول العربيــة أم أوروبــا أم أمريكــا – الــتي

يز الدورة الاقتصادية اللبنانية. تشكل موردًا ومصدرًا مهمًا لتعز

يــون والفلســطينيون كــالمواطنين اللبنــانيين مــن الأزمــة الاقتصاديــة والمعيشيــة يعــاني اللاجئــون السور
الضاغطة على الجميع في لبنان، وربما تزداد معاناة اللاجئين بالنظر إلى القوانين التي تحرمهم من
يــد الإجــراءات القانونيــة الــتي تــشرع وجــودهم علــى الأراضي العمــل في الكثــير مــن القطاعــات، بــل وتز
اللبنانيــة مــن هــذه المعانــاة، وهــذا يجعلهــم يعشيــون أزمــة إضافيــة تــدفعم إلى الصــبر علــى المعانــاة أو
البحث عن رحلة فيها الكثير من المخاطرة عبر البحر بحثًا عن مكان أفضل وهو ما كشفته الفاجعة
التي مني بها أبناء مدينة طرابلس والشمال قبل بضعة أشهر عندما غرق مركب كان يقل عددًا من

اللبنانيين واللاجئين السوريين نحو المجهول.

يا بدءًا وبانتظار الحلول الحقيقية التي ترسي نوعًا من الاستقرار النسبي على المستويات كافة في سور
من ضمان الحريات والحقوق، وبانتظار تحقيق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين،
سيظل اللاجئ السوري والفلسطيني يعيش المعاناة في لبنان وسيظل عرضة للتهديد بالترحيل عند
كل منعطف سياسي أو أزمة حادة تجد فيها السلطة فرصة لجني المال على حسابهم، لكن يبقى
الأهــم في كــل ذلــك أن تظــل قضيــة اللاجئين الفلســطينيين حيــة حــتى لا تمــوت، وقضيــة اللاجئين
السوريين حاضرة حتى يضمنوا العودة إلى أرضهم بكرامة وحرية تمنع إعادة استعبادهم من جديد. 
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